الخلاف النحوي في الأسماء المرفوعة 
في كتاب المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (90/ه) 


أ.د. علي كاظم المشري8 م.باحث: عماد جبار رحمن 
كلية الآداب /جامعة القادسية 
الخلاصة: 
يتناول هذا البحث بعض مسائل الخلاف النحوي في باب الأسماء المرفوعة في كتاب (المقاصد 
الشافية في شرح الخلاصة الكافية) ا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي زت٠‏ 0 » وهذا المصنف 
هو أحد شروح (ألفية ابن مالك) وهو مليء بمسائل الخلاف التي قامت بين النحاة» حيث أورد الشاطبي 
كثيراً منها في تضاعيفه؛ فلا يكاد باب نحوي يخلو منهاء ولوضوح هذه الظاهرة في هذا المصنف وكثرة 
مسائلهاء اختار البحث بعضا منها في باب الأسماء المرفوعة لتكون منطلقا للدرسء والتحليل. 


المقدمة 

الحمذ لله رب العالمينَ » و الصلاةٌ » و السلامٌ على أشرف الأنبياء » و المرسلينَ سيدنا محمدٍ 
وعلى آلِهِ الطيّبينَ الطاهرين 

وبعد: يحتل الخلاف النحوي مكانة متميزةً في مجال البحث اللغوي ؛ فقد شغل الباحثين 
العرب» وحضي باهتمامهم فراحوا يحددون مسائله ويعالجون قضاياه في ضوء أسسءو قواعد علمية ٠‏ 
تتمثل بالسماع »والقياسء» وقد أشبع هؤلاء مسائله»و قضاياه تفسيرا »و تحليلا »وتوجيها » وقدموا في ذلك 
مصنفات انتظمت جل المسائل الخلافية التي تنازع حولها النحويون » ومن هذه المظان كتاب (المقاصد 
الشافية في شرح الخلاصة الكافية لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي) وهو شرح على ألفية (ابن 
مالك)» فقد حفل هذا المصنف بالمسائل الخلافية التي قامت بين النحاة » سواء أ كانوا نحاةً البصرة أم 
جا ا ١‏ وك الوص ل ل الو ال 01 ال 
نحوي يخلو من هذه المسائل» ولوضوح هذه الظاهرة في هذا المصنف » اختارها البحث لتكون منطلقاً 
للدرسء» والتحليل» وميداناً للبحثء و التنقيب . 

وقد تشارل هذا النحكا مضب سن هاه التتائل الف بز رمك شرو ماف لأنساء الدوف وه ققه 
اشتمل على أربع مسائل » هي : الخلاف في رافع المبتدأ و الخبر » والخلاف في تقديم الخبر على المبتدأ 
او الخلات فى تكد الفاح على قله »و لخادت في خيس قاس رق » وابلن )من لطر رقت 
استقى هذا البحث مادة دراسته من أهمٌ المصادر النحوية في المكتبة العربية انطلاقاً من الكتاب ومروراً 
بما بعده » مستعيناً - في الوقت نفسه - ببعض الدراسات الحديثة . 


أولا : الخلاف في رافع المبتدأ والخبر : 
في هذه المسألة خلاف معروف عالجته مظان الخلاف!) » وقد ذكره الشاطبي (ت0١3/اه‏ ) 
عندما شرح قول ابن مالك (.ت 5177ه ): 
ورفعوا مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمُبتدا (") 
قال : ((وفي المسألة خلاف شهير جملته خمسة مذاهب ))7) : 
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0 ()) أن العامل للرفع في المبتدأ الابتداء » والعامل في الخبر المبتدأ (( () وهذا القول 
للبصريين ( ') » وقد تبثاه ابن مالك في هذا النظم » قال الشاطبي : (( وهذا مذهب جمهور البصريين » 
ولأجل أنه الصحيح عنده بنى عليه » واعتمده ))0) . 

والسبب الذي دعا ابن مالك إلى التعّق بهذا الرأي (( أنّ أصل العمل الطلب والمبتدأ طالب 
للخبر طلبًا لازمًا اختصاصيًا » فيعمل فيه .. . فإذا طلب لفظ ما لفظاً آخر وكان طلبه له اختصاصيًا » ولم 
يقع منه موقع الجزء عمل فيه ))1 قال الشاطبي : (( وإن كان ليس بفعل » ولا معناه معنى الفعل ؛ 
فصحيح أن ينسب إليه العمل لأنَ أصل العمل الطلب ))!") 

((والثاني : أن الابتداء رافع ليد جك لخر مني )ا () وقد نسب هذا المذهب إلى 0 
")لزت 5١5ه)»ء‏ وابن السرّاج ((ت 5١"5ه)‏ ء والرماني('') (ت84؟ه) ))'''! ((والثالث : 
ااباء راق للما ٠‏ رهو والمناًمعا رافدان للخبي )1:1 »هذ امذهب الميرد 9" (ات ©8؟هم) ؛ 
وأبي إسحاق الزجاج 25 (ت١١5ه)ءوابن‏ السّراج 9 , وابن جئي"') (ت 597ه) . 

والرابع هو : (( أن المبتدأ » والخبر رفع كل واحدٍ منهما صاحبه » وهو مذهب الكوفيين ؛ 
ومن الناس مَنَ يحكي عنهم أن المبتدأ يرتفع بما يعود عليه من الخبر » والذي حكى ابن الانباري » 
والمحققون عنهم هو الآخر))” والذي يظهر من هذا التص أن الشاطبيّ جمع فيه قولين للكوفيين ؛ 
أحدهما أن الميكا يدو الخبر. توافدا »عر قد به اع الاداز ٠‏ ورارة التتحافين ٠‏ وهر صحيح , فقد 
ذكره العكبري(: '! (ت 115ه) وابن مالك 7''! ؛ والرضي 7" (18/4ه) . 

والقول الآخر هو: أن المبتدأ مرفوع بما يعود عليه من الذكر الذي في الخبر » قال السيوطي 
رت ١١1ه)‏ : (( وللكوفيين قول آخر : أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر نحو : ( زيدٌ ضربثه ) » 
لأئه لو زال الضمير» » انتصب » فكان الرفع منسوبًا للضمير فإذا لم يكن ثَمَ ذكر نحو : القائم زيدء ترافعا 


0 

والخامس : أنّ الابتداء رافع للمبتدأ » والخبر معا لا مطلقا بل يرفع المبتدأ بغير واسطة 
ويرفع الخبر بواسطة المبتدأ » وهو اختيار الانباري!*؟" ))07" . 

ومما مر يظهر أن الشاطبي أوجز الكلام في هذه المسألة مكتفيا بالإشارة إلى المذاهب التي 
دارت حولها من دون مناقشتها » إلا ما ذكره من حجّة تؤيد رأي الناظم » وقد مرت في صدر الحديث 
عن هذه المسألة » ويبدو أن الذي منع الشاطبي من تفصيل الآراء وشرحها هنا هو أن هذه المسألة لا 
يجنى منها كبير فائدة على حد تعبيره ' 

قال : (( والمسألة طويلة » والخلاف فيها ...لا يبنى عليه في التفريع فائدة » فالآولى فيها » 
وفي أمثالها ترك الاشتغال بالرّدٌ والترجيح . باللتصتر حاكن ذكن الحكم والشدانها صفكا ) 110 

ومن هذا يظهر أن الشاطبي لم يتبنٌ أي من هذه المذاهب إلا أنه بعد ما اختتم القول بها بين أن 
العامل الحقيقي في المبتدأ » والخبر هو المتكلم لا غير » وإئما نسبوا العمل إلى الألفاظ , » لضبط القوانين 
النحوية » وقد استمد هذا الرأي من قول ابن مالك : (( ورفعوا مبتدأ بالابتدا )) فالضمير عائد إمّا على 
العرب » أو على النحاة (( وعلى كلا التقديرين فمعنى الكلام أئهم هم الرّافعون لهما بسبب وجود 
الابتداء» والمبتدأ))"". 


ثانياً : الخلاف في تقديم الخبر على المبتدأ 9") 
معنى يحسن السكوت عليه . 

2 ا ع ص ل و د سي ل 
ويصير مع المبتدأ كلاما تاما))7"'! ورتبة الخبر - كما هو معلوم - تأتي بعد المبتدأ » فهو ثان في 
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التركيب النحوي . لكن قد يُقدَمُ الخبر على المبتدأ جوازا فيهجر رتبته » وهو ما يسميه ( د. تمّام حسّان 
) الرتبة غير المحفوظة (0) . 

وهذا التقديم جَعَلَ النحاة » يختلفون حوله بين مؤيدٍ ورافض ؛ وقد عالج الشاطبي هذا الخلاف 
تحت قول ابن مالك ') , 

والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذّ لا ضررا 

إذ قال : (( والضمير في ((جَوّزوا)) إِمّا أن يعود على العرب » وإمّا على النحويين » فإن كان 
عائداً على النحويين فيريد «التحويين أهل البضر + كان الكرفين مزهو لديم خين. الفيندا عليه )1 ٠‏ 
وقد اكتفى بهذا الإجمال» ولم يذكر أي قول لسيبويها” »أو أي أحدٍ من أتباعه » وكذا الحال مع الكوفيين 
؛ فنّصّه يوحي بأنّهم مجمعون على منع التقديم بصورةٍ مطلقة » وفيه نظر » فقد (( ثقل عن الكسائي (ت 
8 ه)ء والفراء ( ات“ ٠ه)‏ أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الخبر مرفوعا نحو : (( ضربته زيدٌ ) 
ويمنعان ذلك مع المرفوع نحو ؛ ( قائمٌ زيد ) )) 2 لكنّ البصريين يجيزون ذلك سواء أ كان الخبر 
منوذا هينه 15 

والحجة التي تعلق بها الكوفيون » وأقاموا عليها رأيهم في منع تقديم الخبر هي : (( أن ذلك 
يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره » ألا ترى أنك إذا قلت : ( قائم زيدٌ) كان في ( قائم ) ضمير 
ذلك الاسم؛ فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه ))00" . 

ثم قال الشاطبي : (( وإن كان عائدا على العرب [ يعني عود الضمير ة في (جؤوزوا ) ]فهو 
التكان بجر تلك بسنا . رقداء الععداائية عا االكرقون وو قاقد أي اذى التكلم (النكر »وقد كللوا : 
(( مشنوءٌ من يشنؤك ))7" فمشنوء خبر المبتدأ الذي هو : ( مَنْ يشنؤك ) وقد عاد منه الضمير على 
متأخر . 

وقال الشاعر (58) . : 

بنونا بنو أبنائها » وبناتنا بنوهُنٌ أبناء الرجال الأباعد 

وأيضا إن منَعُوه لأجل عود الضمير على ما بعده على الجملة » فذلك الذي يوجب جوازه لما 
جاء في كلام العرب من ذلك » فقد قالوا : (( في بيته يؤتى الحكم ))1"... وفي التنزيل الكريم : ج ف ة 
ذف اق ج[ طه/17] ... وقال : الأعشى ميمون7”*) : ْ 

أصاب الملوك فأفناهم وأخرج من بيته ذا جَدَن 
وهذا أكثر من أن يحصى ))17*) . وبعد هذا رجح الجواز في التقديم » وهو ما استند عليه 
البصريون » وارتضاه الناظم » والحجة التي استدّل بها الشاطبي ٠‏ وأقام عليها رأيه في جواز تقديم الخبر 
2 هي أمْنْ اللبس » فإذا غَيّنتْ للمبتدأ رتبته » جاز تأخره » وإذا لم تعيّن » لم يجز ذلك 49) . 
ويبدو أن القول به صحيح ؛ لأنّ البصريين بنوه على منهج كلام العرب فلم يخرجوا عن 

وطن اللعوية إلى عد العرت بعاد ها + وكذفو ا تفن جو مها ققد عم اليكريون على اماس المتعاة, 
ولم يخرجوا عن نطاقه » ومعلومٌ أنَ هذا منهج الكوفيين إذ المعروف عنهم أنهم (( لو سمعوا بيتا » واحداً 
فيه جواز شيء مخالفٍ للأصول جعلوه اص ور و عدي ف ارو 111 
أنهم قد ذهبوا إلى أن الخبر يرفع المبتدأ » وإذا كان رافعا له » فلم لا يتقدم عليه ؟ . 


ثالثاً : الخلاف في تقديم الفاعل على فعله : 

قال ابن جني : (( اعلم أنّ الفاعل عند أهل العربية » كل اسم ذكرته بعد فعل » وأسنذت ونسيْت 
ذلك الفعل إلى ذلك الاسم ... واعلم أن الفعل لابُدَ له من الفاعل » ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل 
))**) . من هذا النصّ يتضح أن رتبة الفاعل تأتي بعد الفعل ٠‏ فلا يتقدم عليه إلا أنّ قسمًا من النحاة 
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خالفوا هذا المعيار » فجوزوا التقديم » وهؤلاء هم الكوفيون » و قد ذكر الشاطبي ذلك » وسلط عليه 
الضوء عند شرحه لقول ابن مالك*؟) : 
وبعد فعل فاعلٌ » فإن ظهر' فهو . وإلآ فضميرٌ استتر 

قال : (( ويجيز لكرفيون تقديمه » فيقولون : الزيدان قام » والزيدون قام » على تقدير : قام 
الزيدان » وقام الزيدون ال 

ولع كر وان عدر بترن فى اهلا لفسال ؛ مكتفيا برأي الكوفيين » والحال أن البصريين 
يذهبون إلى منع ذلك قال ابن السيد البطليوسي (ت ١55ه)‏ : (( البصريون لا يجيزون تقدم الفاعل قبل 
الفعل في اضطرار ٠‏ ولا غيره))! "*) ويبدو أن سبب عدم ذكره رأي البصريين يرجع لأمرين : : أحدهما : 
أن الناظم يقول بالمنع » ورأيه يمثل رأي البصريين » والآخر ؛ ان الخاطني تصير ى الوا :بولند فق 
في أغلب مسائل مقاصده » فهو يمثلهم » فيكون هذا كافيّا في عدم ذكرهم » والدليل على هذا أنه في بعض 
المسائل يتكلم بلسان البصريين في مُحاججة الكوفيين » مستخدما ضمير المتكلم عند ذكر رأي البصريين 
؛ وضمير المخاطب مع الكوفيين » وخير دليل على ذلك ما نلحظه عند عرضه للخلاف القائم بين 
المذهبين في رفع خبر ( إِنْ) » فقد افترض سؤالا » ثم أجاب عنه عقائلاً : (( فالجواب أنّ المنادى ليس 
ومتطيوي د رايا حك بولا عدا ١‏ 
قال : (( فإن قيل هذا إذزان تمده الكو فيين فيل ل ا 
عليه » ولا يبقى د بين الفريقين خلاف , فإن أرادوا غير ذلك » فلا نقول به ))0) . 

قأنت تادحظ اله يمتكدر سهرز المتكلد. حلام وذكر: فون التصريين ووسطين التكاطني هه كر 
الكوفيين » ولم يكن الشاطبي بدعا من النحاة في ذلك ٠‏ بل هذا حال أغلب النحاة عند تبئيهم لمذهب معين 
» فهذا ابن عصفور ( ت 5551ه) يصنع الأمر عينه » فينوب عن البصريين » ويردٌ على أقوال الكوفيين 
في هذه المسألة » فيقول ل ا ل : (( الزيدون قام )) على 
تفدير : قام الزيدون » ونحن لا نُجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر ))3") 

لذلك اكتفى الشاطبي بذكر الكوفيين دون سواهم . 

طنق بدكر كا امكل وه العر ديرن كلى وار التتديم »فقا 77 واسد لوا لعلي 5ك المتجيا» في 
الشعر » كقول الزباء7'”) : (( ما للجمال مشيها وئيدا )) فالتقدير: وئيدا مشيها(”) 

وقول النابغة 00 

ولابْدَ من عوجاءً تهوي براكب إلى ابن الجُلاح سيرها الليلَ قاصد 

التقدير: قاصدٍ سيرها ))2" . 

ثم بِيّنَ أنّ الناظم أجاب عن كلّ هذا : بأنّ الفاعل لابْدٌ منه بعد الفعل ء فهو إمّا أن يكون ظاهرا : 
نحو : قام زيذ » وإِمّا مقدراً » نحو : زيدٌ قام » فلا فعل من دون فاعل . 

وبهذا رد كل ما استدل به الكوفيون من جواز التقديم ©”) » ثم قال : (( وإذا ثبت » فكلٌ ما نُوهّم 
أن الفاعل فيه مقدم » فليس كذلك . بل الفاعل فيه ضمير مستتر في ذلك الفعل » أو في الاسم الذي بمعناه 
؛ فقولها : (( ما للجمال مشيها وئيدا )) فاعل (وئيد ) فيه ضمير مستتر عائد على ( مشيها ) على أن 
نظير ما تأوّل سيبويه قوله 7”) : (( يا ليت أَيَامَ الصبا رواجعا )) كأنه قال : :قشف زواحهاة .. فكل هذا 
دخل تحت قوله : (( وإلا فضميرا استتر )) فإليه يرجع ما تقدم من التأويلات » وما كان نحوها » فهو 
إشارة منه حسنةٌ في المسألة ))"”) . وبهذا ختم الشاطبي القول في المسألة » ويظهر أنه مؤيد لِما ارتضاه 
ابن مالك » وهو عدم جواز التقديم . ولعل هذا هو السليم ؟ لعدة أوجه ذكرها النحاة : 

منها : أن الفعل لا يرفع (( فاعلين إلا على جهة الإشراك نحو : قام عبذ الله وزيد ))) ومنها : 
(( أئك تقول : رأيت عبد الله قام » فيدخل على الابتداء ما يزيله » ويبقى الضمير على حاله . 
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ومن ذلك أنك تقول : عبذ الله هل قام ؟ فيقع الفعل بعد حرف الاستفهام ومحال أن يعمل ما بعد 
حرف الاستفهام فيما قبله ))7') . كما رد النحاة على ذلك أيضا : ((بدلالة التقديم » والتأخير » فأنت تقول 
يضاف إلى ما تقدم أنه إذا أعربت الاسم المتقدم في مثل : ( زيدٌُ يبقى أحبُ إليّ من أن يسافر ) 
فاعلاً » وقعت في إشكالية إعرابه » فإنة سيكون له إعرابان » أحدهما : فاعلاً للفعل » والآخر : مبتدأ '') 


وقصارى القول أن الوظيفة النحوية التي يقوم بها المبتدأ تباين وظيفة الفاعل ؛ لذلك ؛ لا داعي 
إلى المزج بين الوظيفيتين » جاء في النحو الوافي : (( إنّ مهمة المبتدأ البلاغية تختلف عن مهمة ( 
الفاعل) » فلا معنى للخلط بينهما » وإزالة الفوارق التي لها آثارها في المعنى ))7'') 


رابعا : الخلاف في جمع فاعل ( نِعمَ » ويس ) مع تمييزه : 

ذكر الشاطبي هذا الخلاف » وبيّن أنّ النحاة تفرقوا في معالجته إلى ثلاث فرق : إحداها : تقول : 
بالمنع » والثانية “تقر لالجو + .و التالئة فر فك في المسالة مين كون التميدق من لفلط الفاضل ب أو م 
سواه » فإن كان من لفظه امتنع الجمع » وإن لم يكن منه جاز . 

قال : (( والخلاف المشتهر بينهم هو أن طائفة منعوا من الجمع بينهما ... وهو ظاهر كلام 
سيبويه إذ قال حين ذكر الوجهين في ( نِعم ) : فنعم تكون مره عاملة في مضمر يفسره ما بعده » فيكون 
هو ء وهي بمنزلة ( وَيْحَهُ » ومثلة ) ثم يعملان في الذي فسر المضمر عمل ( مثله » و ويحه ) إذ قال 
(') لي مثله عبدال؟"') . يعني : يلزمه التفسير كما لزم في : ويحة رجلا وعبْداً » فنقول : نعم رجلا زيد » 
قال اوور أخرى تعمل في مظهن ١‏ تجاوره للا رمات مشر متا عد ا 
من زعم أنّ مذهب سيبويه المنع ))'(') ومنهم السيرافي "') ( ات 5/8"ه) وابن يعيش *') (ات 51547ه) 


والحجة التي ركن إليها هؤلاء » هي أن الجمع بينهما (( جمعٌ بين العوض والمعوض منه ء ولا 
فائدة فيه » إذ هو تفسير المفسرّء فذكرهُ » فضل فامتنع لذلك))'") 

ومن ثم ذكر الطائفة الثانية التي خالفت سيبويه » فأجازت الجمع » فقال : ((ومنهم من أجاز ذلك 
» منهم المبرد ('')؛ وابن السراج(''! وظاهر الفارسي في الإيضاح/") وشبّه ذلك المبرد » وابن السراج 
شري ل اد اعد عدر و كريس )10أ وم سي شاط ال قولاء ستدري 

بين الوا الثالث في المسالة رنصيه إلى ابن عصفور قال ١‏ (ر ولاين عسسقؤن إن 8 ه) 
قول(*") ثالث بالتفرقة بين أن يكون التمييز من لفظ الفاعل ٠‏ فيمتنع » أو من لفظٍ غير لفظه » فيجوز إذا 
أفاد معنىَ زائدآً على ما دل عليه الفاعل))7”' . ولم يتبنٌ ابن مالك أي من هذه الآراء في نظمه لكنه مال 
إلى الجواز في ( شرح التسهيل ) مستدلا له بالقياس والسماع . وقد بنى فكرة القياس على ما سمع عن 
العرب » وجعل من ذلك قولهم: له من الدراهم عشرون درهما » وكذلك قوله تعالى : (إن عذة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا- التوبة 51) » وكذلك: جو واؤٌؤؤوو ل ا ٠‏ فهو يرى أن 
الوظيفة التي نيطت بالتمييز هنا لم تكن إزالة الإبهام » وإئما هي القيام بدور التوكيد 0"( وأمًا السّماع 
فمنه في ( كتاب البخاري) في حديث عبد الله بن عمر : (( فيسألها عن بعلها , »؛ فتقول له : نعم الرجل من 
رجل » لم يطأ لنا فراشا » ولم يفتّش لنا كنقا مذ ابتنا ))7") وأدخل ( من) على المفسّر » وقالوا : (( نعم 
القتيل قتيلا أصلح الله به بين فئتين))*") . 

وقال المقين بن كينا ء التميمي (): 
فنعم الخلف كان أبوك فينا وبئس الخلف خلف أبيك خلفا 
وقال الآخر (:*) 
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ذريني أصطبح يا بكر إني رأيت الموت نقب عن هشام 
تخيره » ولم يعدل سواه | ونعم المرء من رجل تهام 
استشهد بهذا بعضهم على المسألة ؛ لأنَ ( من) زائدة )7 . 
ثم بيّن الشاطبي حجة المانع من القياس ٠‏ وذكر أنْها تقوم على القياس » والسماع . 
أمّا القياس » فإن ما استشهد به على جواز الجمع إنما جاء على أصله وهو إيضاح الإبهام ؛ فلم 
يمتنع مجيء التمييز ؛ لأنّ الإبهام المطلوب تفسيره باق7"*) 
وأمّا السماع » فالنقل فيه قليل » وقد أنشد المؤلف [ يعني ابن مالك ] بيتا آخر(” ...في نحو ذلك 
أيض(*" : 1 
ولقد علمت بأنَ دين محمد من خير أديان البرية دينا 2*) 
وجعل الشاطبي هذا السماع نادراً » فقال : (( وهذا كله نادر » ومنه ما هو في الحديث » 
والاستشهاد به » كما ترى لض ل و ارو ا 0 
)) » فقد رده الشاطبي بأن (( ( مِن) لا تدخل على تفسير ( نعم ) بو جه ... [ لانها] لا تدخل إلآ في 
موضع يصح فيه التّبعيض » أو يكون أصل التمييز فيه الجر ب( من ) نحو( لله ترام قارنا)) 7 
ولس :هذا البحك كذلك ) )11 , وجة ره على اين حصبف ون فال : (( وأمّا مذهب ابن عصفور » فكأنه 
م ل ل يي ا ا ب ل ل عمو 
عدم موافقة المسألة . وأيضا جعل من النادر الحديث الشريف 7') و (( قولهم : (( نعم القتيل قتيلاً صفته 
كذا )) لتقييده التمييز ... فحَرَجَ أكثر ما دكر من الشواهد عن المسألة ... وإذا انهدمت قاعدة السماع » 
والقاد 4 لكو ها خرن سار في الجواز ))! 0 ' . والرأي الذي تبناه الشاطبي في هذه المسألة هو منع 
الجمع بين الفاعل » والتمييز » فهو يرى أن الإتيان بالتمييز هنا (( لا فائدة له بحال » ؛ لا أصلاً ولا فرعًاء» 
وهذا فرق صحيح لمن تأمله ))7') ولعل القول به سليم ؛ لأنه (( لو كان مقولا » لسمع لكنّه لم يُسمع إلا 
نادراً في الشعر الذي هو محل الضرورة فدلٌ على أنّ العرب تمتنع منه قصدا ))7') . جاء في ( معاني 
الأبنية في العربية ) : (( لغة الشعر لغة خاصة تضطر صاحبه إلى أن يرتكب مالا يرتكبه غيره من 
أرباب القول))0"). 


5-0 

(1). بذ ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين ؛ والكوفيين ( كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي سعيد الانباري ) تح : محمد محي الدين عبد الحميد : /١‏ ةعم( لس سام 
النحويين البصريين » والكوفيين ( أبو البقاء العكبري ) » تح : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين »ء ص ١75‏ » م 
7 

(). يز ان رو ا لد لي وا ام اللاي و 1 

العثيمين » وآخرين : 5١7/١‏ . 

.5١6/1١ /: نفسه‎ .) 

). كتاب معاني القرآن (أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط) (ت5١١04)‏ تح:د هدى محمود قراعة : 1/١‏ . 

). ينطره > المساغد على هيل النوائد ( بهاء الدين بن عفيل ١)‏ 3 : محمد كامل بركات : 05/١‏ 

). ارتشاف الضرب من لسان العرب ( أبو حيان الأندلسي ) » تح : د. رجب عثمان محمد » ؟/ ١٠١865‏ , 

0 الأصول في النحو ( محمد بن سهل بن الستراج لنحوي البغدادي ) تع : 3 . عبد الحسين الفثلي له 

). ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب ( أبو البقاء العكبري ) تح غارف تختاز طلساكة 1/1و 14 

4). ينظر : شرح التسهيل ( ابن مالك ) تح : د م8 و يندم محمد بدوي المختون : /١‏ 777 . 

)يتن شرج الزكسى .على الكافدة و محمد وق الحدل لانتو اذى ).كم يوس كشن عي : 5١‏ 

. 35١5/١ : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ( جلال الدين السيوطي ) تح : د. عبد العال سالم مكرم‎ ١ 

ا 

)كد 

.)١15 
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(15) . هذا المثل في كتاب الأمثال ( أبو عبيد القاسم بن سلام ) تح : : د. عبد المجيد قطامش » ص ٠5‏ » وينظر : 
المستقصي في أمثال العرب رجان الل محمد بن كمر الزمحشري ) 4 : دنا ة 

5 ١ البيت في ديوان الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس) تح : : د. محمد حسين : صه‎ . )١1( 

.)١0(‏ أفاد الملوك فأمناهم وأخرج من بيته ذا حزان 

(1١).المقاصد‏ : ؟/ 5ه . 5ه , لاه , 

(19١).الاقتراح‏ في علم أصول النحو ( جلال الدين السيوطي ) تح : د. محمود سليمان ياقوت : 579 . 

. 79 : التّمع في العربية ( أبو الفتح عثمان بن جني) تح : د. سميح أبو مُغلي‎ .)٠١( 

(١1١).الاقتضاب‏ في شرح أدب الكتاب ( عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ) تح : مصطفى السقا » و د. حامد عبد 


١07 /* : المجيد‎ 

(١1١).المقاصد‏ : 2559/5 و9/؟777. 

(1). شرح جمل الزجاجي ( ابن عصفور الأشبيلي ) تح : د. صاحب أبو جناح : ١1١ /١‏ . 

.)١14(‏ البيت من شواهد معاني القرآن (الفراء) : ٠ 77/١7‏ 575 » ورواية الفراء بجر ( مشيها ) على أته بدل من 
ا و ين ٠‏ وأمالي الزجاجي : ١57‏ . 
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( 
38441641008 النقاصد‎ ١ 

؟). تحقيقات نحوية ( فاضل السامرائي ) : 18 » وينظر : المقتضب : ١78/4‏ . 

؟).في الكتاب : ( إذا قلت ) 

"). ينظر : شرح كتاب سيبويه ( أبو سعيد السيرافي ) » تح : أحمد حسن مهدلي » وعلي سيّد علي : ٠١/7”‏ . 

, 5١5 ٠51١65 /5 : المقاصد‎ .)" 

*). المقرب ( علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ) » تح : احمد عبد الستار الجواري » وعبد الله الجبوري : 5/8/١‏ 


(*").ينظر : نفسه : 515/5 » شرح التسهيل ( ابن مالك ) : ”/ ١6‏ . 
(54"). صحيح البخاري(محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري)- باب الترتيل في القراءة : 5/ ١١‏ » ونهايته في 
(الصحيح) : (( قد أتيناه )) ٠‏ 
(5). القول في الكامل لابن الآثير : /١‏ 275 » وروايته : (( نعم القتيل قتيلاة أصلح من بني وائل )) . 
(57). البيت من شواهد : درة الغواص في أوهام الخواص وشرحها و حواشيها و تكملتها » (أبو محمد القاسم بن علي 
الحريري)؛ تح: عبد الحفيظ فرغلي علي القرني» ص 555 .وروايته : 
َنِعْمَ الخلف كان أبوك فينا وبئس الخلف خلف أبيك فينا 
("). البيتان ( لأبي بكر بن الاسود المعروف بابن الشعوب الليثي ) في شرح المفصل (ابن يعيش) : 4/ 91 » وشرح 
التصريح تي ٠‏ » وبلا نسبه في خزانة الأدب : 1/ 516 . 
(58). المقاصد : 8515/5 ./ا١8.51١5.,‏ 
(59).البيت لأبي طالب ( رضي الله عنه ) عمّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) في ديوانه » تح : د. محمد التوبخي » 
ص 15١‏ » وروايته في الديوان: ل من خير أديان البرية دينا 
). المقاصد : 5/ 51١5517‏ . 
). أي قوله (ص ) : ((فيسألها عن بعلها » فتقول له : نعم الرجل من رجل ... )) وقد سبق تخريجة . 
). المقاصد : 5/ 55٠١ ٠.51١5‏ , 
). نفسه : 51/7/1١‏ . 
).نفسه : 1١6 /١‏ , 
5؛؟) المقاصد : 5١8 /١‏ . 
(55). المقاصد : 5١8/١‏ . 
). المقاصد : /١‏ 5165 . 
). المقاصد : 5١6 /١‏ . 
).نفسه : 5015/١‏ , 
).نفسه : 5015/١‏ , 
).نفسه : 5071/١‏ , 
).ينظر : المقاصد : ”؟/ 551 . 
5ه .المقاصد : ”7/7 55ه , 
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. المقاصد : ؟/ .7ه , 

. المساعد لابن عقيل : ”٠5 /١‏ 

. الخصائص (أنو الفاح حكمان بن عني) »تح : محمد علي النجار : ؟/ 3585 . 
.نفسه : "5/ 5655 


المقاصد 0 


.المقاصد : 5/ 6١ه‏ ., 
. المقاصد : 5/ 6١ه‏ ., 
الي ل . 
الكتاب : 7١0/17/79‏ , 
إنفسه : 9/لالا ١‏ , 
.شرح المفصل ( ابن يعيش ) : 81/١‏ . 
. المقتضب (المبرد) : 7/7 .١5/8‏ 
. نُسب في الكتاب : 7/ ١47‏ ء لرؤبة » ولم أجده في ديوانه . 
تسب للفرزدق ٠‏ ولم أعثر عليه في ديوانه » وهو في الإنصاف : /١‏ 15 » واللباب (العكبري) : ١47 /١‏ » 
.وائثلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة واليصرة ( المنسوب لعيد اللطيف بن أبي بكر الشرجي ) تح :.د. طارق 
الجنابى ص ”؟ 
.ينظر : الإنصاف : /١‏ 50 , 
.ينظر : الإنصاف : 18/١‏ 


.ينظر : الكتاب © 7717/9 . 

.من أمثلة الكتاب : ؟//ا١١‏ . 

.ينظر : الإنصاف : 557/١‏ , 

. ينظر : الإنصاف : 45/١‏ . 

6). النحو الوافي ( عباس حسن ) : 72/7 . 
. المقتضب - ١787/5‏ . 


.)/1/ 


ل ل د 

. المقتضب ( محمد بن يزيد المبرد ) تح : محمد عبد الخالق عضيمة : ١١1/5‏ . 

. البيت في ديوان النابغة الذبياني » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم : ١4١‏ وروايته : 

بينطن الع عون ل ل م له 
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. اص ياد 
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المصادر والمراجع 
الأصول في النحو (أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي) (ت١")‏ تح: د عبد الحسين الفتلي (مؤسسة 
الرسالة » بيروت 355١م‏ » ط؟) . 


الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي) (ت )57١‏ تح: د مصطفى السقاء و د.حامد 
عبد المجيد (مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 555١م‏ ). 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ( كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي سعيد الأنبار ي) (زت'"الاه) ل ل ا ا ١58‏ ١امءطة)‏ 5 


العثيمين 0 الشركة ا » بيروت 1/516 ١مء‏ 3 

الخصائص (أبو الفتح عثمان بن جثي) (ت75315ه) تح: محمد علي النجار (مطبعة دار الكتب المصرية؛ د.ت » د.ط) 
الكتاب » كتاب سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) (ت١186ه)‏ تح: عبد السلام محمد هارون (مكتبة 
الخانجي 2 القاهرة /1 ام 8 ددط). 


اللباب في علل البناء والإعراب ١‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري) ز(ت1١ا1اه)‏ تح: غازي مختار طليمات 
(مطبعة المستقبل » بيروت 6امء ط١),‏ 


اللمع في العربية (أبو الفتح عثمان بن جني) (ت37١ه)‏ تح: د سميح أبو مغلي (دار مجدلاوي للنشر » 
848١م‏ ددرط) , 


المساعد على تسهيل الفوائد (بهاء الدين بن عقيل) تح : د محمد كامل بركات ( دار الفكر » دمشق ٠58١م»‏ د.ط) . 


المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي) (ت١6لاه)‏ تح: د عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين » و آخرون (جامعة أمّ القرى » مكة المكرمة 557/8 ١1ه-1١٠7مء‏ ط١).‏ 


المقتضد (أبو العنائن د بن يزيد المبرد) (ت85١ه)‏ تح: د. محمد عبد الخالق عضيمة ) القاهرة » ام 5 
ددط). 


(1517امء طا). 


النحو الوافي (عباس حسن) (دار المعارف 3 مصر 5١م‏ .ط؟) 8 


أمالي الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي) (ت٠5؟)‏ تح: عبد السلام هارون (دار الجيل » بيروت 
/41لامء ط١)‏ . 

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة (عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي) (ت )6١7‏ .تح :د 
طارق الجنابي (مكتبة النهضة العربية : بيروت » /1١5١-/5341ام»‏ ط١)‏ , 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (عبد القادر بن عمر البغدادي) (ت57١٠ه)‏ تح: عبد السلام محمد هارون 
(مطبعة المدني » القاهرة /!5151١م»‏ طْء ). 


درّة الغوّاص في أوهام الخواص وشرحها وحواشيها وتكملتها (أبو محمد القاسم بن علي الحريري) (ت5١5ده)‏ تح: 
عبد الحفيظ فرغلي علي القرني ء(دار الجيل» بيروت 995١م‏ ط١)‏ . 
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ديوان أبي طالب عمّ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تح:د محمد التونجي(دار الكتاب العربي » بيروت 9195١م»‏ 
ط١).‏ 


ديوان النابغة الذبياني » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف » ط؟) . 
ديون الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس ) تح : د . محمد حسين. 


شرح التسهيل (ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي) (وت1077ه) تح: د عبد 
الرحمن السيد » و د محمد بدوي المختون (د.م » ٠1915١م»‏ ط١)‏ , 


شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ( الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري) 
(ت05١1ه)‏ تح: محمد باسل عيون السود ( دار الكتب العلمية » بيروت ١٠٠5م»‏ ط١)‏ ., 


شرح الرضي على الكافية (رضي الدين محمد بن الحسن الاسيراباذي) (ت588ه) تح: يوسف حسن عمر (جامعة 
قاريونس 1995م » ط؛١).‏ 


شرح المفصّل للزمخشري (موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي) (ت557ه) تح: د أميل بديع 


شرح المفصّل للزمخشري (موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي) (ت5547ه) (الطبعة المنيرية) 


شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور الأشبيلي) إت555ه) تح: د صاحب أبو جناح (دات » د.ط) . 


شرح كتاب سيبويه (أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان) (إت758ه) تح: أحمد حسن مهدلي » وعلي 
سيد علي (دار الكتب العلمية » لبنان 4١٠7م‏ » ط١‏ ) . 


صحيح البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري) (ت55١ه)‏ د.تع( دار الفكرء استانبول ١58١م‏ » د.ط) . 


كتاب الأمثال ( أبوعبيد القاسم بن سلام ) تح : د. عبد المجيد قطامش ( دار المأمون للتراث » بيروت » ٠198١م»‏ 
ط١ا).‏ 


كتاب الإيضاح ( أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي) (ت7”7ه) تح: د كاظم بحر المرجان( عالم 
الكتب» بيروت 1١م‏ 2 ط١)‏ 8 


كتاب معاني القرآن (أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط) (ت5١١ه)‏ تح: د هدى محمود قراعة (مطبعة 
المدني » القاهرة ٠15١م‏ » ط١ا)‏ . 


معاني الأبنية في العربية ( فاضل السامرائي ) ( دار عمار ء عمّان » 1١٠7م‏ ء ط؟ ) 
معاني القرآن (أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء) (إت7١7ه)‏ د.تح ( دار عالم الكتب » بيروت ”918١م‏ » ط؟) . 
مقالات في اللغة والأدب ( تمّام حسّان) (مطابع الفاروق الحديثة » القاهرة 5١٠١م‏ » ط١).‏ 


همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (جلال الدين السيوطي) (ت١11ه)‏ تح: د . عبد العال سالم مكرم (مؤسسة 
الرسالة » بيروت 55مء دط)., 


همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) (ت١١11ه)‏ تح: أحمد شمس 
الدين (دار الكتب العلمية » بيروت 4مء ط١)/.‏ 
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توصل البحث إلى التنائج الآتية : 
.)١(‏ الشاطبي عالم من علماء العربية المبرزين الذين أثروا الساحة الفكرية العربية بأبحاث تعالج 
قضاياها . 
.)١(‏ إيجازه في إيراد المسائل الخلافية والاكتفاء بذكر أهم الآراء التي قيلت فيها . 
(5). دفاعه عن الآراء التي يتبناها ابن مالك في خلاصته وتوجيهه لمقاصدها . 
(5). تظهر النزعة البصرية على الآراء التي يعتنقها . 
عم 
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